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من خطبة النبي الأكرم K في استقبال شهر رمضان

)الحلقة السابعة(/ محمد حسن آل إبراهيم

لحظـة المـوت فاصلـة بـن هـزل وجـد ولهـو وحسـاب 
وفـرار مـن الله ولقـاء لـه!

فالحيـاة قنطـرة خطـرة للآخـرة تبنـى بالأعال وتشـيد 
جـد  وهزلهـا  جـد،  جدهـا  بالأهـوال،  مُحفوفـة  بالأفعـال، 
أيضـاً.وإذا مـا إناثـت عرى الجـد في قلب وفكر وعـزم ونية 
الإنسـان انحلـت ارادة النجـاة لديه، وتبددت خطاه سُـدى، 

وعَـرى رؤيتـه الزيـف عـى صراطٍ أحـد من السـيف. 

- غصة الموت وفرحة اللقاء؟!

ودمعـة عـى خـد مُحتـضر هـي إمـا دمعـة فـرح أو دمعة 
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 C ندامـة،  فعـن يحيـى بـن سـابور: سـمعت أبا عبـد الله
في الميـت تدمـع عينـه عنـد المـوت، فقـال: ذاك عنـد معاينـة 
رسـول الله K فـرى ما يـسره ]وما يحبـه[ قال: ثـم قال: 
أمـا تـرى الرجـل يـرى مـا يـسره ومـا يحـب، فتدمـع عينـه 

ويضحـك؟)1(

نعـم يحيـد الإنسـان عـن موعـد حتمـي لا مفـر منـه، 
لتنكشـف طبيعـة هـذا اللقاء حـن المعاينـة،  ولكنهـا تتحدد 
قبـل ذلـك مـن خـال مـا يقدمـه الإنسـان مـن أعـال فمن 
ادخـر لذلـك اليـوم مـن  الصالحـات سْرَّ وربح، ومـن قصرَّ 

وخسر. نـدم 

ولأن الإنسـان العـارف لايخرج نفسـه من حـد التقصر 
يظـل وجاً فرقـاً خائفاً.

والنبـي الأكـرم K في مقاطـع عـده يذكرنـا بلقاء الله 
ذلـك اللقـاء  العظيـم  حيـث يتجى الـرب سـبحانه لقلوب 
عبـاده جميعـاً دون حجـاب، ذلـك التجلِي الـذي جعل الجبل 

)1( ميزان الحكمة - مُحمد الريشهري - ج 4 - الصفحة 2798
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دكاً وخـر له موسـى صعقا. 

ـهُ للِْجَبَلِ جَعَلَهُ  ٰ رَبُّ ىَّ : ﴿فَلَـاَّ تَجَ قَـالَ اللهَُّ سُـبْحَانَهُ و تَعَالََىٰ
ا وَخَـرَّ مُوسَـىٰ صَعِقًا فَلَاَّ أَفَـاقَ قَالَ سُـبْحَانَكَ تُبْتُ إلَِيْكَ  دَكًّ

لُ الْمُؤْمِننَِ﴾ الأعراف )143(. وَأَنَـا أَوَّ

إن موسـى C دعـي للمناجـاة مكرمـاً  وخـر صعقاً 
مـن أثر تجـلّ الرب سـبحانه للجبـل فكيف بتجليه سـبحانه 

في يـوم المناقشـة ويـوم الفصل ويوم الحسـاب؟!

- هل يكره المؤمن لقاء الله؟

ويجيـب الإمـام الصـادق C - لمـا سـئل: مـن أحب 
لقـاء الله أحـب الله لقـاءه، ومـن أبغـض لقـاء الله أبغض الله 

نعم.  :- لقـاءه؟! 

فقلت: فوالله إنا لنكره الموت! فقال:

)ليـس ذلـك حيـث تذهـب، إنـا ذلك عنـد المعاينـة إذا 
رأى مـا يحـب فليـس شـئ أحـب إليـه مـن أن يتقـدم، والله 
يحـب لقـاءه وهـو يحـب لقـاء الله حينئـذ، وإذا رأى مـا يكره 



45

خواطر 
من خطبة النبي الأكرم K في استقبال شهر رمضان

فليـس شـئ أبغـض إليه مـن لقـاء الله والله عز وجـل يبغض 
.)1 لقاءه()

وقـد أخبرنـا الحبيب المصطفـى في خطبته الغـراء في أكثر 
مـن مقطع با يثلـج الفؤاد ويـبرد ألم الخوف في ضانـة نبيوية 

فقال:

هُ)3( وَصَلَهُ اللهُ برَِحَمتهِِ يَومَ يَلقَاهُ،  	 وَمَن وَصَلَ)2( فيِهِ رَحمَِ
)1( ميزان الحكمة - مُحمد الريشهري - ج 4 - الصفحة 2798

)2( )والمرجـع في الصلـة إلَى العـرف، إذ لا حقيقة لها شرعيـة ولا لغوية. وهو 
يختلـف باختـاف العـادات وبعد المنـازل وقربهـا، فربا تحققـت الصلة في 
عـرف قـوم بأمـر في حالـة ولا تتحقـق في عـرف آخريـن في تلـك الحالة(. 
أطائب الكلم في بيان صلة الرحم - الشيخ حسن الكركي - الصفحة 30.

في  الراغب  القاسم  أبو  وأورد  عرفا.  وكذا  المطلقة،  القرابة  لغة  )الرحم   )3(
مفرداته ان استعارته من رحم الأنثى، لكونَّهم خارجن من رحم واحدة، 
وأصله الرحمة، وذلك لأنَّها مما يتراحم به ويتعاطف، يقولون وصلتك رحم.

ومن أجل ما ذكرناه من اللغة والعرف ذهب علاؤنا إلَى تسمية القرابة المطلقة 
المحرم  وغر  والمحرم  وغرالوارث  والوارث  والأنثى  الذكر  سواء  رحما، 
الاسم  لان   ، أحدهما  قبل  من  أو  والام  الأب  قبل  من  والكافر،  والمسلم 
يتناول الجميع عى السواء ولم يعهد في الرع معنى آخر وضع هذا اللفظ 
أطائب  الرع.  عادة  من  المعهود  هو  كا  المتعارف،  إلَى  صرفه  فوجب  له، 

الكلم في بيان صلة الرحم - الشيخ حسن الكركي - الصفحة 26.
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قـد مـر الحديـث عـن صلـة الرحـم والأمـر بـه والحث 
متقابلـة،  مشـاهد  لنـا  فرسـم   K يرغبنـا  وهنـا  عليـه، 
ويصـور لنـا أثـر هـذا العمـل العظيـم في الآخـرة ، ويحفزنـا 

للصلـة التـي نتمنـى أن يلقانـا الله سـبحانه بهـا .

وإن صلة الإنسـان لرحمـه بأبعادها الدنيويـة لثمن زهيد 
في قبال العـرض النبوي والوصـل الرباني.

ذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللهَُّ بهِِ أَنْ يُوصَلَ  قال سبحانه وتعالَى: ﴿وَالَّ
سَابِ﴾ الرعد )21(. ُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِ وَيَخْشَوْنَ رَبهَّ

- لماذا التأكيد علَى الرحم؟

الإسـام نظـام اجتاعـي متكامـل وكـا أنه معني بسـد 
الثغـرات ودفعهـا فهـو كذلك معنـي بالوقاية منهـا ورفعها، 
والصلة إحسـان بحسـب حـال كل من الواصـل والموصول 
يتأكـد عنـد الرحـم المحتـاج، وهـذا أحـد أنـاط التكافـل 
الاجتاعـي في الاسـام في إطـاره العائـلِي ، حيـث أنـه قـد 
ورد عنهـم A: )لاصدقـة وذو رحـم مُحتـاج(، و)سـئل 
رسـول الله Kأي الصدقـة أفضـل فقال: عـى ذي الرحم 
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الكاشـح()1(. وعـن مسـعدة بن صدقـة عن جعفـر بن مُحمد 
K : )الصدقـة  A قـال قـال رسـول الله  آبائـه  عـن 
وهـي عـى ذي رحـم صدقـة وصلـة()2(. فـإذا مـا تكافـل 
الأرحـام كان أحفـظ لمـاء وجـه القريـب وأعـز وأمنـع لهـم 
وأشـد للحمتهـم وأجمـع لشـملهم وإذا مـا قويـت العائلـة   
قـوي المجتمـع، وانتظـم الاجتاع واتسـق الديـن في قلوبهم  

ومعيشـتهم.

هُ قَطَعَ اللهُ عَنهُ رَحَمتَهُ يَومَ يَلقَاهُ،  	 وَمَن قَطَعَ فيِهِ رَحِمَ
وأناط  الناس  لطبائع  الفهم  من  مزيد  عى  التواصل  يعمل 
للتعاون  الإيجابية  المناخات  الاجتاع  ويمنح  شخصيتهم 
والترابط والتكاتف وتقبل الآخر، كا   يعمل عى تعزيز روح 
العبادات  شرعت  ذلك  أجل  ومن  الدينية،  والثقافة  الإيان 
الجمعية كالحج وصاة الجاعة ورسمت المواسم الاحتفالية 
كالأعياد وإحياء الذكريات الإسامية، كا أن جملة من الآداب 

)1( مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلِي - ج 4 - الصفحة 287.
)2( جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج 8 - الصفحة 383.
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كفلت تنظيم المجتمع والأسْرة وعنيت بالنظرة، والابتسامة، 
والتحية والسام، والمصافحة، والاحتضان والتقبيل، وطيب 
الحديث، وأدب الكام وأدب النجوى والتخاطب واستقبال 
القادم وأدب الانصراف من المجلس وختام الحديث، وتتركز 
مثل هذه الآداب في العاقات الأسْرية بشكل أكثر عناية ولقد 
ضرب لنا القرآن الكريم المثل الأعى في بيوت النور التي أذن 
الله لها أن ترفع ويذكر فيه اسمه، كا جاء حديث الكساء لرسم 
قالب  في  والأرحام  الأسْرية  العاقات  أجمل  البيوت  لهذه 
التي  القيم والآداب الإسامية  قصصي جميل يحمل جملة من 
الأنام وتهذب مشاعرهم  أفئدة  بالوئام  تسود  أن  لها  الله  أراد 

وتنسق أمزجتهم وفق مزاج نقي يتسم بالسمو والرقي.

قـال رسـول الله K: )صلـة الرحـم تزيـد في العمر، 
وصدقـة الـسر تطفـئ غضـب الـرب، وإن قطيعـة الرحـم 
واليمـن الكاذبـة لتـذران الديـار باقـع  من أهلهـا وتثقان 

الرحـم. وإن تثقـل الرحـم انقطـاع النسـل()1(.

)1( بحار الأنوار - العامة المجلسي - ج 101 - الصفحة 20.
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إن أردنـا بعـد ذلـك أن نضـع قطيعة الرحـم في تصنيفها 
المناسـب وتوصيفهـا الدقيق فإنَّها تعتبر حركـة عنيفةً في فض 
عـرى التواصل ونقـض غرض المـرع، ورفض قيـم الدين 
وآدابـه، وهـي ترجـع في نَّهايـة المطـاف لشـقاق مـع الديـن، 
وإن لم تتـدارك فإنَّهـا تفتـح فجـوات في بنيـة الأسْرة والعائلة 
والمجتمـع إذا مـا تفاقمـت واتسـعت وتفجـرت خافـاً قـد 
العنكبـوت كـا في  يكـون منشـأه سـبب أوهـن مـن بيـت 
حـروب الجاهلية المعروفة، وقد نتسـاهل بهـذه التعاليم لأننا 
عشـنا عبر قـرون نتـوارث ثقافـة التواصـل والتراحـم حتى 
وإن شـابتها بعـض النزاعـات والخروقـات إلا أن المجتمـع 
الإسـامي يحمـل مـن خالهـا حصانـة لا يمكـن أن ندركها 
إلا إذا أجرينـا مقارنـة هـذا الحال بحـال الأمة قبل الإسـام 
وطبيعـة العاقـات التـي تسـودها، والقسـوة التـي يعيشـها 
الفـرد والمجتمـع بدءً مـن وأد البنات مـروراً بحالة الشـتات 
وسـهولة  الاجتاعـي  الأمـن  وانفـات  القيمـي  والضيـاع 

انقـداح شرر الحـرب بـن بنـي العمومـة لأدنـى خاف.
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إن كل هـذا التخلـف الـذي عاشـته الجاهلية قد انقشـع 
بكلمـة الاسـام وتعاليمـه فصـار الاتبـاع والاقتـداء بنبـي 
 K الرحمة وبيـت الرحمة والقيـادة الربانية الحكيمـة للنبي

.C بيته  وأهـل 

ولذلـك كان آكد رحم وأشـدها حرمة رحم رسـول الله 
K لقولـه تعـالَى: ﴿النَّبـِيُّ أَوْلََىٰ باِلْمُؤْمِنـِنَ مِنْ أَنْفُسِـهِمْ ﴾ 

.)6( الأحزاب 

 C وقـد روى عـلِي بـن إبراهيم في تفسـره عـن علِي
يْتُـمْ أَنْ تُفْسِـدُوا فِي  قـال: قولـه تعـالَى ﴿فَهَـلْ عَسَـيْتُمْ إنِْ تَوَلَّ
الْأرَْضِ وَتُقَطِّعُـوا أَرْحَامَكُـمْ﴾ مُحمـد )22(. نزلـت في بنـي 

.C أميـة بقتلهم الحسـن 

وهـذا المعنـى يناسـب مـا ورد في كتـب السـرة حـن 
بـرز عـلِي الأكـبر C للمعركـة في كرباء حيـث:  )صاح 
الحسـن C بعمـر بن سـعد: مـا لـك؟ قطـع الله رحمك! 
ولا بـارك الله لـك في أمـرك، وسـلط عليـك مـن يذبحـك 
بعـدي عـى فراشـك، كـا قطعـت رحمـي ولم تحفـظ قرابتـي 
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مـن رسـول الله K، ثم رفـع الحسـن C صوته وتا: 
}إن الله اصطفـى آدم ونوحـا وآل إبراهيـم وآل عمـران عى 
العالمـن * ذريـة بعضها مـن بعض والله سـميع عليـم{)1(.

وبالعـودة لعناويـن صلـة الرحـم التـي يجمعهـا عنـوان 
الإحسـان في قبـال القطيعـة التـي يجمعهـا عنـوان الإسـاءة، 
فـإن العناويـن تتعـدد حسـب الأعـراف الإجتاعيـة وتتنوع 
وتترقـى في مراتبهـا ، فإلقـاء التحيـة مثـاً وهـي السـام قد 
لاتكـون كافية حـن يكون الرحم مسيسـاً فيكـون الاقتصار 
نـوع هجـران، وقـد تكـون كلمـة جافـة  مصداقـاً  عليهـا 

لقطيعـة الرحـم .
نسـأل الله سـبحانه أن يجعلنـا مـن الذين يصلـون ما أمر 
الله بـه أن يوصـل وأن يغفر لنا تقصرنا واسْرافنا عى انفسـنا 

إنـه ولي حميد.

)وإلى لقاء آخر فِي حلقة جديدة إن شاء الله(
25 من شهر رمضان المبارك 1444هـ

)1( بحار الأنوار - العامة المجلسي - ج 45 - الصفحة 43
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)الحلقة الثامنة(/ محمد حسن آل إبراهيم

وشـارف  بالرحيـل  آذن  رمضـان  شـهر  هـو  وهـذا 
بالانقضـاء، وقـد مـر علينا سْريعـاً  بمآثـره  في لياليـه وآيامه 
وكان حقـاً مـا نعـت بـه هـذا الشـهر الريـف حيث أسـاه 
زيـن العبـاد C في دعاء الـوداع: ) شـهر الله الأكبر وعيد 
أوليائـه(، هـذا الموسـم الخصـب  والنبـع المتكوثـر بنورانياته 
يتدفـق عطـاءً ويترقـرق روحانيـةً ويخفق بالسـام ، وينضح 
 K بالجوائز ويتحـف بالصِات،  ويوجهنـا النبي الأكرم
ويرغبنـا في التمـلِي مـن طهرانيتـه والتحـلِي بنورانيتـه وقبس 

جـذوات الفضـل ونَّهـز فرصـه العجى.
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ولمـا كان الحديـث حـول فضـل صلـة الرحـم وخطـر 
القطيعـة بـن العبـاد، كانـت المناسـبة مواتيـة  للحديـث عن 
الصِلـة والصَـاة بـرب العبـاد ، إذ الصـاة لقـاء واتصـال 
وصلـة العبد مـع ربه؛ يتحبب فيها الإنسـان لمليكـه ويتقرب 
فيهـا لخالقـه، أوليـس لقـاء الحبيـب منـى المحبن وقـرة عن 
المريديـن، يسـتزيد فيهـا المحب مـن التذلل والتقـرب مبالغة 
 :K في الطاعـة الممفروضـة والمندوبـة  فعـن رسـول الله
)قـال الله عـز وجـل: مـا تقـرب إلي عبد بشـئ أحـب إلي مما 
افترضـت عليـه، وإنه ليتقـرب إلي بالنافلـة حتى أحبـه، فإذا 
أحببتـه كنـت سـمعه الـذي يسـمع به، وبـصره الـذي يبصر 
بـه، ولسـانه الـذي ينطـق بـه، ويـده التـي يبطـش بهـا، إن 

دعـاني أجبتـه، وإن سـألني أعطيتـه()1(.

)1( ميزان الحكمة - مُحمد الريشهري - ج 3 - الصفحة 2540.
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عَ)1( فيِهِ بصَِلاةٍ كَتَبَ)2( اللهُ لَهُ بَرَاءَةً)3( مِنَ النَّارِ،  	 وَمَـن تَطَوَّ

- الصلاة خير موضوع

 K قـال: دخلـت عى رسـول الله F وعـن أبِي ذر
وهو في المسـجد جالسـا وحـده، فاغتنمت خلوتـه، فقال لي: 
يـا أبـاذر إن للمسـجد تحية.قلت: ومـا تحيته؟ قـال: ركعتان 
تركعهـا، ثـم التفت إليـه فقلت: يا رسـول الله إنـك أمرتني 
بالصـاة فـا الصـاة؟ قـال: )خر موضـوع فمن شـاء أقل 

ومن شـاء أكثـر()4(.

وعـن الصـادق، عـن أبيـه، عـن آبائـه A قـال: قال 
رسـول الله K: )الصاة خر موضوع فمن شـاء اسـتقل 

)1( )اللغـة: المطـوع: أصلـه المتطـوع، أدغمـت التـاء في الطـاء، لأنَّهـا مـن 
مخرجهـا، والطـاء أفضـل منهـا، بالاسـتعاء والإطبـاق. والتطـوع، كل 
فعـل يسـتحق المـدح بفعلـه، ولا يسـتحق الـذم بتركـه، ونظـره النافلـة، 
والفضيلة( تفسـر مجمع البيان - الشـيخ الطبرسي - ج 5 - الصفحة 95.

)2( تأتي بمعنى أمر أو قدّر أو قى. ولعل المعاني كلها صحيحة هاهنا.
)3( لعـل الفـرق بـن الـبراءة مـن النـار والعتـق منهـا هـو أن الـبراءة تنفـي 
موجبـات النـار مـن أصـل في الدنيـا والآخـرة ، بينـا العتـق انقاذ مـن نار 

اسـتحقها فالعتـق فـرع الـرق والـبراءة نفـي الـرق )إن سـاغ التمثيـل(.
)4( معاني الأخبار - الشيخ الصدوق - الصفحة 333.
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ومن شـاء اسـتكثر()1(. 

- قربان كل تقي

وعـن أبِي الحسـن الواسـطي النخـاس، عـن موسـى بن 
بكر، عن أبِي الحسـن C قـال: )صلـوات النوافل قربات 

مؤمن()2(.  كل 

- رسول الله K: )إن الصاة قربان المؤمن(.

- الإمام علِي C: )الصاة قربان كل تقي(.

- الإمـام الكاظم C: )صلـوات النوافل قربات كل 
مؤمن()3(. 

وَمَـن أَدَّى)4( فيِهِ فَرضـاً)5( كَانَ لَهُ ثَوَابُ مَن أَدَّى سَـبعِيَن  	

)1( بحار الأنوار - العامة المجلسي - ج 79 - الصفحة 309
)2( بحار الأنوار - العامة المجلسي - ج 79 - الصفحة 308

)3( ميزان الحكمة - مُحمد الريشهري - ج 2 - الصفحة 1627
)4( لعـل معنـى الأداء هنـا لغـوي وهـو مـا يعـم الأداء والقضـاء عى فرض 

كـون المـؤدى صـاة فريضة.
)5( الفـرض هـو مـا أوجبـه الله سـبحانه في كتابه العزيـز. في قبـال الواجبات 

التـي شرعها الرسـول الأكـرم K في سـنته الغراء.
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ـهُورِ،  فَرِيضَةً)1( فيِمََّا سِـوَاهُ مِنَ الشُّ

المندوبـات  عـى  الثـواب  إجـزال  مـن  المثوبـة  تترقـى 
والتطوعـات إلَى  مضاعفة الأجر عـى الفرائض والواجبات،

فحتـى لـو لم توفـق لمزيد مـن القربـات فإن الله سـبحانه 
بكرمـه وعطائـه قد جعل صاتـك اليومية تنضـح بالخرات 
وتتضاعـف بأدائها الحسـنات وتجـزل بها الأعطيـات، فأنت 
في شـهرٍ لايسـعك فيـه إلا أن تظفـر بجوائـز الـرب المتاحـة 
والمباحـة، وكأن لسـان الحـال يقول إنك سـتثاب رغاً عنك.

إذا أردنـا أن نعـدد مآثـر هـذا الشـهر الكريـم  ولعلنـا 
نحتـاج أن نسـتعر عبـارات مـن عندهم علم الكتـاب وأذن 
لهـم الرحمـن في معرفة علـم الغيـب وأسْرار التريـع فنقول 
بلسـان المعصـوم في زيـارة أمـن الله:  }اللّــهُمَّ انَِّ قُلُـوبَ 
الُمخبتِـنَ الَِيـكَ والِهةٌَ وَسُـبُلَ الرّاغِبـنَ الَِيكَ شـارِعَةٌ وَاَعامَ 
القاصِديـنَ الَِيـكَ واضِحَـةٌ وَاَفئِـدَةَ العارِفـنَ مِنـكَ فازِعَـةٌ 
لَهـُم  وَاَبـوابَ الاجابَـةِ  الَِيـكَ صاعِـدَةٌ  الدّاعـنَ  وَاَصـواتَ 

)1( المتبادر للذهن أن المقصود من الفريضة الصاة اليومية الواجبة.
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مُفَتَّحَـةٌ وَدَعـوَةَ مَن ناجـاكَ مُسـتَجابَةٌ وَتَوبَةَ مَن اَنـابَ الَِيكَ 
مَقبُولَـةٌ وَعَـبَرةَ مَن بَكـى مِن خَوفـِكَ مَرحُومَـةٌ وَالاغاثَهَ لمَِنِ 
اسـتَغاثَ بـِكَ مَوجُـودةٌ وَالاعانَـةَ لمَِـنِ اسـتَعانَ بـِكَ مَبذُولَةٌ 
وَعِداتـِكَ لعِِبـادِكَ مُنجَزَةٌ وَزَلَلَ مَنِ اسـتَقالَكَ مُقالَـةٌ وَاَعالَ 
العامِلـنَ لَدَيـكَ مَُحفُوظَـةٌ وَاَرزاقَـكَ الََِى الخاَئِـقِ مِـن لَدُنكَ 
نازِلَـةٌ وَعَوآئِـدَ الَمزيـدِ الَِيهِـم واصِلَـةٌ وَذُنُـوبَ الُمسـتَغفِرينَ 
مَغفُـورَةٌ وَحَوآئِـجَ خَلقِـكَ عِندَكَ مَقضِيَّـةٌ وَجَوآئِزَ السّـائِلنَ 
ـرَةٌ وَ عَوآئِدَ الَمزيـدِ مُتَواتـِرَةٌ وَمَوآئِدَ الُمسـتَطعِمنَ  عِنـدَكَ مُوَفَّ

ةٌ وَمَناهِـلَ الظِّمـآءِ مُتَرعَةٌ{. مُعَـدَّ

إن هـذه الكرامـات الموفـرة في موائـد النـور في المشـاهد 
المرفـة  تتنـزل في شـهر رمضـان عـى المؤمنـن في كل بقـاع 
العـالم في أيـام معـدودات، وهـذا الـرف الزمـاني يتحلـق 
حـول مقام النبـوة والإمامة   ويتكثف في ليلـة القدر لما يتنزل 

بـه المائكـة عـى المعصومن مـن  كل أمـر حكيـم وعلم.

ولذلـك كان هـذا الشـهر الكريم عيد أوليائـه الصالحن 
المنتجبن.
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والتقـرب  بربـه  العبـد  صلـة  عـن  الحديـث  كان  ولمـا 
بالنوافـل الصاتيـة، كان مـن المنسـاب والمناسـب أن يتـم 
الحديـث عن الوسـيلة إليـه، والتي من دونَّهـا لا تقبل صاة، 
وذلـك بالإتصـال بالقيـادة الربانيـة الرسـالية التـي أمـر الله 
بطاعتهـا إذ الصـاة عـى النبـي K هـي صلـة بالرسـول 
K وأهـل بيتـه A وفي ذات الوقـت هـي وسـيلة إلَى 
الله، وهـي أيضـاً جامعـة عقديـة إذ تختزل الصاة عـى النبي 
K  جملـة المعـارف )العـدل والتوحيـد والنبـوة والإمامة 
والمعـاد(  حتـى عدهـا العلاء مـن أفضـل الأذكار وأشرفها، 

:K ولـذا قـال

ـلَ اللهُ مِيزَانَـهُ يَومَ  	 ، ثَقَّ ـلاةِ عَـيََّ وَمَـن أَكثَـرَ فيِـهِ مِـنَ الصَّ
الَموَازِينُ،  تََخِـفُّ 

- فهي أرجح فِي الميزان

عـن مُحمـد بـن مسـلم، عـن أحدهمـا B قـال: ما في 
الميـزان شـئ أثقـل مـن الصـاة عـى مُحمـد وآل مُحمـد وإن 
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 K الرجـل لتوضـع أعالـه في الميـزان فتميـل بـه فيخرج
الصـاة عليـه فيضعهـا في ميزانـه فرجـح ]بـه[.

- وتكفى بها مؤونة الدارين

وعـن أبـو عـلِي الأشـعري، عـن مُحمد بـن عبـد الجبار، 
عـن صفـوان، عـن أبِي أسـامة زيـد الشـحام، عـن مُحمد بن 
 K أن رجـا أتـى النبـي C مسـلم، عـن أبِي عبـد الله
فقـال: يـا رسـول الله إني أجعـل لك ثلـث صلـواتي، لا، بل 
أجعـل لـك نصـف صلـواتي، لا، بـل أجعلهـا كلهـا لـك، 
فقـال: رسـول الله K إذا تكفـى مؤونـة الدنيـا والآخـرة

- وترفع حجب الدعاء

عـن عـلِي بن إبراهيـم، عن أبيـه، عن ابـن أبِي عمر، عن 
هشـام بن سـالم، عن أبِي عبـد الله C قال: لا يـزال الدعاء 
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مُحجوبـا)1( حتى يصلِي عى مُحمـد و آل مُحمد()2(.

- تصعد بالدعاء للسمَّاء

 C وعـن النوفـلِي، عـن السـكوني، عـن أبِي عبـد الله
قـال: مـن دعـا ولم يذكـر النبـي K رفـرف الدعـاء عـى 

رأسـه  فـإذا ذكـر النبـي K رفـع الدعـاء)3(.

- الراغب عنها جاهل مغرور

عـن أبِي بصـر، عـن أبِي عبـد الله C قـال: قـال: إذا 
ذكـر النبـي K فأكثـروا الصاة عليـه فإنه مـن صى عى 
النبـي K صـاة واحـده صـى الله عليـه ألـف صـاه في 
ألـف صف مـن المائكـة ولم يبق شـئ مما خلقـة الله إلا صى 

الدنيـا  اللهـم صـل عـى مُحمـد وآل مُحمـد فمعنـاه عظمـه في  )1( )قولنـا: 
باعـاء ذكـره وإظهار دعوتـه وإبقاء شريعتـه وفى الآخرة بتشـفيعه في أمته 
وتضعيـف أجـره ومثوبتـه )آت( ولصاحـب الـوافي )ره( في معنـى صاة 
الله عـى نبيـه وصاتنا عليـه وصاة المائكـة عليه واسـتدعائه الصاة من 
أمتـه بيـان مفصل لطيف ولا يسـعنا ايـراده راجع الوافي المجلـد الثاني ص 

الصاة(. كتـاب   226
)2( الكافي - الشيخ الكليني - ج 2 - الصفحة 491
)3( الكافي - الشيخ الكليني - ج 2 - الصفحة 491
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عـى العبد لصـاة الله عليه وصـاة مائكته، فمـن لم يرغب 
في هـذا فهو جاهـل مغرور، قد بـرئ الله منه ورسـوله وأهل 

)1 بيته.)

- كيفية الصلاة علَى النبي

يدخـر  ولم  أحكامـه،  بيـان  في  جهـداً  الإسـام  يـأل  لم 
الرسـول K وسـعاً في بيـان مقاصـده، ومـا انفـك يبـن 
لهـم تفاصيـل وخارطـة حيـاة المؤمـن وما لـه وما عليـه وما 
ينبغـي منـه ومـا يقول ومـا يفعل ومـا ينجيه ومـا يرديه ومن 
يضلـه ومن يهديـه وبمن يعتصـم وممن يتبرأ وعـى من يصل 

.. يصلِي  وكيـف 

)قـال يسـر: أمرنـا الله أن نصـلِي عليـك يـا رسـول الله، 
فكيـف نصـلِي عليـك يـا رسـول الله؟ فكيف نصـلِي عليك؟ 
فسـكت رسـول الله K حتـى تمنينـا أنـه لم يسـأله، ثم قال 

رسـول الله K: قولـوا:

اللهـم صـل عـى مُحمـد وآل مُحمـد كـا صليـت عـى 

)1( الكافي - الشيخ الكليني - ج 2 - الصفحة 492
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إبراهيـم وآل إبراهيـم، وبـارك عـى مُحمـد وآل مُحمـد كـا 
إنـك حميـد مجيـد()1(. إبراهيـم  إبراهيـم وآل  باركـت عـى 

ومـن ذلـك مـا رواه الثعلبـي باسـناده في تفسـر قولـه 
تعـالَى: )إن الله ومائكتـه يصلـون عـى النبـي يـا أيهـا الذين 
آمنـوا صلـوا عليـه وسـلموا تسـليا( قلنـا: يا رسـول الله قد 
علمنا السـام عليـك، فكيف الصـاة عليك؟ قـال: قولوا: 
اللهـم صـل عى مُحمـد وآل مُحمـد كا صليـت عـى إبراهيم 
وآل إبراهيـم إنـك حميـد مجيـد، وبـارك عى مُحمـد وآل مُحمد 
كـا باركـت عـى إبراهيـم وآل إبراهيـم إنك حميد مجيـد()2(.

- ما الصلاة البتراء؟

ويُـروى عـن النبي الأكـرم K قولـه: )لا تصلوا علِي 
الصاة البـتراء. فقالوا: ومـا الصاة البتراء؟ قـال: تقولون: 
)اللهـم صـل عى مُحمد، وتسـكتون، بـل قولـوا: اللهم صل 

عـى مُحمد وعـى آل مُحمد()3(.

)1( بحار الأنوار - العامة المجلسي - ج 27 - الصفحة 258.

)2( بحار الأنوار - العامة المجلسي - ج 27 - الصفحة 258.
)3( ينابيع المودة لذوي القربى - القندوزي - ج 2 - الصفحة 434.
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وقد أورد القندوزي الحنفي)1( في قوله تعالَى ما نصه:

)الآيـة الثانيـة:﴿إنَِّ اللهََّ وَمَاَئِكَتَـهُ يُصَلُّـونَ عَـىَ النَّبيِِّ يَا 
ذِيـنَ آمَنوُا صَلُّـوا عَلَيْـهِ وَسَـلِّمُوا تَسْـلِياً﴾)2(. وصح  َـا الَّ أَيهُّ
عـن كعـب بـن عجـرة قـال: لمـا نزلـت هـذه الآيـة قلنـا: يا 
رسـول الله قـد علمنـا كيـف نسـلم عليـك فكيـف نصـلِي 
آل  اللهـم صـل عـى مُحمـد وعـى  قولـوا  فقـال:  عليـك؟ 

مُحمـد..... إلَى آخـره.

وفي روايـة الحاكـم: فقلنا: يا رسـول الله، كيـف الصاة 
عليكـم أهـل البيـت؟ قـال: قولـوا: اللهـم صـل عـى مُحمد 

وعـى آل مُحمـد..... إلَى آخره.)3(

K تعظيم الآل من تعظيم النبي -

ويعلـق عـى الروايـة بقولـه: )وفيـه دليل ظاهـر عى أن 
الامـر بالصـاة ]عـى أهـل بيتـه وبقيـة آلـه مـراد مـن هـذه 

)1( الشيخ سليان بن إبراهيم القندوزي الحنفي ) 1220 - 1294(.
)2( الأحزاب )56(

)3( ينابيع المودة لذوي القربى - القندوزي - ج 2 - الصفحة 433



13

خواطر 
من خطبة النبي الأكرم K في استقبال شهر رمضان

الآيـة، وإلا لم يسـألوا عـن الصاة عـى أهل بيتـه وآله عقب 
نزولهـا، ولم يجابـوا با ذكـر. فلا أجيبوا به دل عـى أن الصاة 
عليهـم مـن جملة المأمـور به، وإنه صـى الله عليه وآله وسـلم 
أقامهـم في ذلـك مقـام نفسـه، لأن القصـد من الصـاة عليه 

مزيد تعظيمـه، ومنه تعظيمهـم[()1(.

إن مـن يبـتر الصـاة عـى النبـي K هـو مـن قاشـة 
مـن عناه سـبحانه في سـورة الكوثر فقـال عنه: ﴿إنَِّ شَـانئَِكَ 

﴾ الكوثر )3(. هُـوَ الْأبَْـتَرُ

هـذا وتراثنـا الروائـي مزهـر ومثمـر باليانـع مـن ثـار 
الروايـات المفصلـة والمسـهبة في فضـل الصـاة عـى النبـي 
وآلـه با لايسـعه المقـام وقد أوردنـا بعضها للتـبرك وإيرادها 
كلهـا يحتـاج لكتاب مسـتقل بتفصيل وتبويـب وشرح يطول 

في فضـل الصـاة عـى النبـي وآله وهـم أحـد الثقلن.

ولمـا كان الحديـث عـن الثقـل الأول كان مـن المناسـب 
الحديـث عن الثقـل الأكـبر وهـو القرآن.ولتراتبية هنـا نكتة 

)1( ينابيع المودة لذوي القربى - القندوزي - ج 2 - الصفحة 434
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وهـي أن ثقـل العـترة الهاديـة هو الموصـل والهـادي لمرادات 
الترابـط  مـدى  ذلـك  لنـا  ويكشـف  العزيـز،  كتابـه  في  الله 
النـصي والتسلسـل المعرفي في مجمـل مقاطع الخطبـة، كا تجد 
اشـارات خفيـة وجليـة للولايـة والمعرفة، فالكتـاب والعترة 

مقرونـان لايفترقـان حتـى يـردان الحوض.

وَمَـن تَـلا فيِـهِ آيَـةً مِـنَ القُـرآنِ، كَانَ لَـهُ مِثـلُ أَجـرِ مَـن  	
ـهُورِ. خَتَـمَ القُـرآنَ فِِي غَـيِرهِ مِـنَ الشُّ

إن هـذا التكثيـف العبـادي إنـا هو لقبـس أنـوار كرامة 
الله التـي بثهـا في شـهره الكريم وكنـوز معرفته التـي ضمنها 

لياليـه وأيامـه وسـاعاته ولحظاته.

والتـاوة ليسـت نغـاً يطـر بحبـال الصـوت بـل نبض 
بالشـجى  مكللـةً  الكلـات  فتعـرج  القلـب،  بنيـاط  يخفـق 
النغـم والنبـض  بالفهـم والحجى،فـإذا مـا تظافـر  ومؤللـةً 
تفجـرت ينابيـع الحكمـة مـن بـن جوانـح التـالي،  فالمتقون 
حـن يصفهـم أمـر المؤمنـن C يقـول:  )تالـن لاجزاء 
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القـرآن يرتلونَّهـا ترتيا، يحزنون به أنفسـهم، ويسـتثرون به 
دواء دائهـم، فـإذا مـروا بآية فيها تشـويق ركنـوا إليها طمعا، 
وتطلعت نفوسـهم إليها شـوقا، وظنـوا أنَّها نصـب أعينهم، 
وإذا مـروا بآيـة فيها تخويـف، أصغـوا إليها مسـامع قلوبهم، 

وظنـوا أن زفـر جهنـم وشـهيقها في أصول آذانَّهـم،..(.

فحـن يتلوا الإنسـان آية من آيـات القـرآن بتدبر وتفكر 
وتمعـنٍ تكـون  لـه نـوراً  يضيـئ حياتـه وآخرتـه، هـذا النور 
هـو في حقيقتـه روح القـرآن وفحوى رسـالات الله وحن إذٍ 

يعـدل ثـواب كل آيـة يتلوها ختمـة من ختـات القرآن.

- فمَّا هو ثواب من ختم القرآن؟

يجيبنـا الرسـول K في حديثـه مع سـلان: )يا سـلان 
عليـك بقـراءة القـرآن، فـإن قراءتـه كفـارة للذنوب، وسـتر 
مـن النـار، وأمـان مـن العـذاب، ويكتب لمـن يقرأ بـكل آية 
ثـواب مائة شـهيد، ويعطـى بكل سـورة ثواب نبي مرسـل، 
وتنـزل عى صاحبه الرحمة، وتسـتغفر له المائكة، واشـتاقت 
إليـه الجنـة، ورضي عنـه المـولَى، وان المؤمـن إذا قـرأ القـرآن 
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نظـر الله إليـه بالرحمـة، وأعطاه بـكل آية الف حـور، وأعطاه 
بـكل حـرف نـورا عـى الـصراط، فـإذا ختـم القـرآن أعطاه 
الله ثـواب ثاثائـة وثاثـة عـر نبيـا بلغوا رسـالات ربهم، 
وكأنـا قرأ كل كتاب انـزل الله عى أنبيائه، وحرم الله جسـده 
عـى النـار ولا يقـوم مـن مقامـه حتى يغفـر الله لـه ولأبويه، 
وأعطاه بكل سـورة في القـرآن مدينة في جنـة الفردوس، كل 
مدينـة مـن درة خـضراء، في جـوف كل مدينـة الـف دار، في 
كل دار مائـة الـف حجـرة، في كل حجـرة مائـة الـف بيـت 
مـن نور، عـى كل بيـت مائة الف بـاب من الرحمـة، عى كل 
بـاب مائـة الف بـواب، بيـد كل بـواب هدية من لـون آخر، 
وعـى رأس كل بـواب منديـل من إسـتبرق، خر مـن الدنيا 
ومـا فيهـا، وفي كل بيـت مائـة الـف دكان مـن العنبر، سـعة 
كل دكان مـا بـن المـرق والمغـرب، وفـوق كل دكان مائـة 
الـف سْرير، وعـى كل سْرير مائـة الف فراش، مـن الفراش 
إلَى الفـراش الـف ذراع، وفـوق كل فـراش حـوراء عينـاء 
اسـتدارة عجيزتهـا ألـف ذراع، وعليها مائة الـف حلة، يرى 
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مـخ سـاقيها مـن وراء تلـك الحلـل، وعـى رأسـها تـاج من 
العنـبر، مكلـل بالـدر والياقـوت، وعى رأسـها سـتون الف 
ذؤابة من المسـك والغاليـة، وفي أذنيها قرطان وشـنفان، وفي 
عنقهـا الـف قـادة من الجوهـر، بـن كل قادة الـف ذراع، 
وبـن يـدي كل حـوراء الـف خـادم، بيـد كل خـادم كأس 
مـن ذهـب، في كل كأس مائـة الـف لـون مـن الـراب، لا 
يشـبه بعضـه بعضـا، وفي كل بيت الف مائـدة، وفي كل مائدة 
الـف قصعـة، وفي كل قصعة الـف لون من الطعام، لا يشـبه 
بعضـه بعضـا، يجـد ولي الله مـن كل لـون مائـة الف لـذة، يا 
سـلان المؤمـن إذا قـرأ القرآن، فتـح الله عليه أبـواب الرحمة، 
وخلـق الله بـكل حـرف يخـرج مـن فمـه ملكا يسـبح لـه إلَى 

القيامة()1(. يـوم 

- ثواب القارئ والمستمع سواء

وعـن عـلِي C قـال: )قـال رسـول الله K: قارئ 
القـرآن والمسـتمع، في الاجر سـواء()2(.

)1( مستدرك الوسائل - المرزا النوري - ج 4 - الصفحة 258
)2( مستدرك الوسائل - المرزا النوري - ج 4 - الصفحة 261
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نسـأل الله سـبحانه وتعالَى أن يوفقنا لما وفق له شـيعة آل 
مُحمـد وأن يلهمنـا ذكره وشـكره آنـاء الليل وأطـراف النهار 

إنه سـميع مجيب.

)وإلى لقاء آخر فِي حلقة جديدة إن شاء الله(
27 من شهر رمضان المبارك 1444هـ
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)الحلقة التاسعة(/ محمد حسن آل إبراهيم

ا النَّاسُ!  	 َ أَيُّهُّ

سـادت  التـي  الصمـت  لحظـة  لـرأب  نسـيم  وهـب 
وليحـرك أطـراف الأرديـة قبـل أن يوجـز  رسـول الرحمـة 
آخـر وصايـاه، ويحكـم آخـر مراهمه، ويرسـل آخـر بيان من 
بيانـات الخطبة المباركـة ، وكأن نهاية مقاطعها تسـاوق الأيام 
الأخـرة التـي نعيشـها ويعيشـها كل مسـلم في نهايـة شـهر 
رمضـان المبـارك، فتأتينـا كتحذيـر وتذكـر وبشـارة وإنـذار 
:K مـن البشـر النذيـر فيقـول في لهجة الشـفيق الحـازم



23

خواطر 
من خطبة النبي الأكرم K في استقبال شهر رمضان

هرِ مُفَتَّحَةٌ،  	 إنَِّ أَبوَابَ الِجنَانِ فِِي هَذَا الشَّ

لعـوالم  عروجـاً  الكريـم  رسـولهم  بهـم  أسرى  هكـذا 
أخـرى ليشـاهدوا عـن كثـب مـاذا أعـد الله لهـم مـن نعيـم 
مقيـم لازوال لـه ولا اضمحـال ، بعـد أن ألقى لهـم مفاتح 

الخـر ومفاتـح الرحمـة ومفاتـح أبـواب الجنـان.

عـن عبـد الله بن مسـعود قال: قـال رسـول الله صلى الله 
عليـه وآله:

)لما أسري بي إلى المسـاء قال لي جبرئيل عليه السـام: قد 
أمـرت الجنـة والنـار أن تعـرض عليك، قـال: فرأيـت الجنة 
ومـا فيهـا مـن النعيـم، ورأيت النـار ومـا فيها مـن العذاب، 
والجنـة فيهـا ثمانية أبـواب، على كل بـاب منها أربـع كلمات، 
كل كلمـة خـر مـن الدنيـا ومـا فيهـا لمن يعلـم ويعمـل بها، 
وللنار سـبعة أبـواب، على كل بـاب منها ثـاث كلمات، كل 
كلمـة خر مـن الدنيـا وما فيهـا لمن يعلـم ويعمل بهـا، فقال 
لي جبرئيـل K: اقـرأ يـا محمـد مـا عـلى الأبـواب فقرأت 
ذلـك، أمـا أبـواب الجنـة فعـلى أول بـاب منها مكتـوب: لا 
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إلـه إلا الله، محمـد رسـول الله، عـي ولي الله، لكل شـئ حيلة 
وحيلـة العيـش أربع خصـال: القناعـة، و بذل الحـق، وترك 

الحقد، ومجالسـة أهـل الخر. 

وعـلى البـاب الثاني مكتوب: لا إله إلا الله، محمد رسـول 
الله، عـي ولي الله، لكل شـئ حيلة وحيلة الـرور في الآخرة 
عـلى  والتعطـف  اليتامـى،  رؤوس  مسـح  خصـال:  أربـع 
الأرامـل، والسـعي في حوائـج المؤمنـن، و التفقـد للفقـراء 

والمساكن. 

الثالـث مكتـوب: لا إلـه إلا الله، محمـد  البـاب  وعـلى 
رسـول الله، عـي ولي الله، لكل شـئ حيلة وحيلـة الصحة في 
الدنيـا أربـع خصـال: قلة الـكام، وقلـة المنام، وقلـة المشي، 

الطعام.  وقلـة 

محمـد  الله،  إلا  إلـه  لا  مكتـوب:  الرابـع  البـاب  وعـلى 
رسـول الله، عـي ولي الله، مـن كان يؤمـن بالله واليـوم الآخر 
فليكـرم ضيفـه مـن كان يؤمـن بـالله واليـوم الآخـر فليكرم 
جـاره، مـن كان يؤمـن بالله واليـوم الآخـر فليكـرم والديه، 
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مـن كان يؤمـن بالله واليـوم الآخـر فليقل خرا أو يسـكت.

وعـلى البـاب الخامـس مكتـوب:لا إلـه إلا الله، محمـد 
رسـول الله، عـي ولي الله، مـن أراد أن لا يظلـم فـا يظلـم، 
ومـن أراد أن لا يشـتم فـا يشـتم، ومـن أراد أن لا يـذل فا 
يـذل، ومـن أراد أن يستمسـك بالعـروة الوثقـى في الدنيـا 
والآخرة فليقل: لا إله إلا الله، محمد رسـول الله، عي ولي الله. 

وعـلى البـاب السـادس مكتـوب: لا إلـه إلا الله، محمـد 
رسـول الله، عـي ولي الله، مـن أراد أن يكـون قـبره وسـيعا 
فسـيحا فليبن المسـاجد، ومن أراد أن لا تأكلـه الديدان تحت 
الأرض فليسـكن المسـاجد، ومن أحب أن يكـون طريا مطرا 
لا يبـلى فليكنـس المسـاجد، ومن أحـب أن يـرى موضعه في 

الجنـة فليكس المسـاجد بالبسـط. 

البـاب السـابع مكتـوب: لا إلـه إلا الله، محمـد  وعـلى 
رسـول الله، عـي ولي الله، بيـاض القلـب في أربـع خصـال: 
ورد  الأكفـان،  وشراء  الجنائـز،  واتبـاع  المريـض،  عيـادة 

القـرض.
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الله، محمـد  إلا  إلـه  الثامـن مكتـوب: لا  البـاب  وعـلى 
هـذه  مـن  الدخـول  أراد  مـن  الله،  ولي  عـي  الله،  رسـول 
وحسـن  السـخاء،  خصـال:  بأربـع  فليتمسـك  الأبـواب 
الخلـق، والصدقـة، والكـف عـن أذى عبـاد الله تعـالى())).

قَهَا عَنكُم،  	 فَاسأَلُوا رَبَّكُم أَن لا يُغَلِّ

الكلـم  المسـائل وجوامـع  المسـألة مـن أمهـات  وهـذه 
التي أرشـدنا لهـا نبينا ورسـولنا الأمـن، فحن تفتح السـماء 
أبوابهـا للدعـاء وتتفتـح أبـواب الجنـان ويكون الإنسـان في 
ضيافـة الله فأحـرى بـه أن يعلـو بهمتـه في الدعـاء والمسـألة 
ويطلـب ماشـاء من خر ورضـوان ، فإذا كان شـهر رمضان 
شـهراً اسـتثنائياً في العطـاء يـا رب فلتكن كل شـهور السـنة 

كذلـك بفضلـك ومنـك وكرمك . 

قَةٌ،  	 وَأَبوَابَ النِّيَرانِ مُغَلَّ

مـرة أخرى يحذرنـا النبي الأكـرم K فيذكرنا بأبواب 

))) بحار الأنوار - العامة المجلسي - ج ٨ - الصفحة ٤٥).
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النـار  التـي  أوعـد الله العصـاة بها.تلـك النار التي رسـم لنا 
K صـورة أبوابهـا في معراجه فقال:

)ورأيـت عـلى أبـواب النـار مكتوبـا عـلى البـاب الأول 
ثـاث كلـمات: مـن رجـا الله سـعد، ومـن خـاف الله أمـن، 
والهالـك المغرور مـن رجا غر الله وخاف سـواه وعلى الباب 
الثـاني: مـن أراد أن لا يكـون عريانـا يـوم القيامـة فليكـس 
الجلـود العاريـة في الدنيا، مـن أراد أن لا يكون عطشـانا يوم 
القيامـة فليسـق العطـاش في الدنيا، مـن أراد أن لا يكون يوم 

القيامـة جائعـا فليطعم البطـون الجائعـة في الدنيا. 

وعـلى الباب الثالـث مكتـوب: لعـن الله الكاذبن، لعن 
الله الباخلـن، لعـن الله الظالمن. 

وعـلى البـاب الرابـع مكتـوب: ثـاث كلـمات: أذل الله 
مـن أهـان الاسـام، أذل الله من أهـان أهل البيـت، أذل الله 

مـن أعـان الظالمـن عـلى ظلمهـم للمخلوقن. 

وعـلى البـاب الخامس مكتـوب ثاث كلـمات: لا تتبعوا 
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الهـوى فالهـوى  يخالـف الايـمان، ولا تكثـر منطقـك فيـما لا 
يعنيـك فتسـقط من رحمـة الله، ولا تكـن عونـا للظالمن. 

عـلى  حـرام  أنـا  مكتـوب:  السـادس  البـاب  وعـلى 
عـلى  حـرام  أنـا  المتصدقـن،  عـلى  حـرام  أنـا  المجتهديـن، 

 . ئمـن لصا ا

وعـلى البـاب السـابع مكتـوب ثـاث كلمات: حاسـبوا 
أن  قبـل  نفوسـكم  ووبخـوا  تحاسـبوا،  أن  قبـل  نفوسـكم 
توبخـوا، وادعـوا الله عـز وجـل قبـل أن تـردوا عليـه ولا 

ذلـك())). تقـدروا عـلى 

فَاسأَلُوا رَبَّكُم أَن لا يُفَتِّحَهَا عَلَيكُم،  	

يـداك  تكسـب  وبـما  بإرادتـك  الإنسـان  أيهـا  أنـت  إذاً 
مـن تحدد طبيعـة حياتـك، فحـن تريد الحيـاة الطيبة سـتتبع 
أسـبابها والله سـيوفقك ويهديـك، وحن تختار الخياء السـيئ  
سـكون لـك ما تختاره وسـيتركك الله وما تختـار، وقد أوضع 

))) بحار الأنوار - العامة المجلسي - ج ٨ - الصفحة ٤٦)
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النبـي الكريـم  لنـا مفاتيـح العـذاب ومغالقه وأرشـدنا لخر 
المسـائل وأمهاتهـا، والسـؤال والطلـب مـن الله هـو بوابـة 

للعمـل والسـعي وعتبـة لانطاق .

- أثر الأذكار فِي السلوك والأفكار

تعمل الأذكار في الإنسـان عماً لايسـتهان بـه، ولذلك 
حـرص الإسـام على تكويـن وتهيئة البيئـة الطاهـرة والنقية 
التـي مـن شـأنها أن تلقـن الإنسـان بكلـمات الحـق بشـتى 
ألوانهـا، بـدءً مـن رسـم تصـوره عـن نفسـه وبعبـارة أدق 
تمنحـه المعرفـة مـن كونه عبـد ذاخر لله ومسـتخلف فيـما آتاه 
الله ، ومسـؤول عـما أولاه الله، مـروراً بتشـكيل نظرته للرب 
السـميع العليـم الـرؤوف الرحيـم ومـا أنشـأ له من نشـآت 
الحيـاة والبعـث والنشـور، ومـروراً بالتسـبيح  والتقديـس 
الـذي هـو في حقيقتـه تطهـر لقلب المؤمـن وتنقيـة لوجدانه 
مـن وسـاوس النفـس والشـيطان فالإنسـان حن يسـبح الله 
ينزهه والله سـبحانه منـزه واقعاً ولكن الإنسـان ينقي أفكاره 
وظنونـه عـن الله سـبحانه وتعـالى وينزهـه عـن التصـورات 
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البشريـة وماشـاكلها، واذا جـاز وسـاغ التعبر فـإن الأذكار 
تعمـل كبرمجـة لغويـة عصبيـة للإنسـان،  إن السـؤال من الله 
هـو مفتـاح الإجابـة  وطريـق الوصـول إلى الغايـة والمأمول 
وهـو المحـرك نحـو كل خـر وهـو المانـع مـن كل شر حيث 
تعـرض خطـة النجـاة التـي تعلمتهـا مـن المعصومـن عـلى 
الـرب العظيـم فيباركهـا بتوفيقاتـه ويرشـدك لمـا ينبغـي أن 

تكـون عليـه مـن قـول وعمل .

يَاطيَِن مَغلُولَةٌ،  	 وَالشَّ

بالعقبـات  محاطـاً  الحيـاة  هـذه  في  الإنسـان  يعيـش 
والتحديـات وكذلـك بالفـرص، وكـما أنـه محـاط بالأخـوة 
الله  أعـداء  أهـداف  مرمـى  في  هـو  فكذلـك  والأصدقـاء 
ضعيـف،  بطبيعتـه  والشـيطان  والإنـس،  الجـن  وشـياطن 
نْسَـانُ  ـفَ عَنكُْمْ وَخُلِقَ الْإِ قَـالَ سُـبْحَانَهُ: ﴿يُرِيـدُ اللهَُّ أَنْ يُخَفِّ

 .(2٨( النسـاء  ضَعِيفًـا﴾ 

الشـيطان  لخطـوات  واتباعـه  الإنسـان  اختيـار  أن  إلا 
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عليـه. وسـلطان  سـلطة  يمنحـه 

إنَِّ  الْأمَْـرُ  قُـيَِ  لَمَّـا  ـيْطَانُ  الشَّ سُـبْحَانَهُ: ﴿وَقَـالَ  قَـالَ 
كَانَ  وَمَـا  فَأَخْلَفْتُكُـمْ  وَوَعَدْتُكُـمْ  الْحـَقِّ  وَعْـدَ  وَعَدَكُـمْ  اللهََّ 
لِيَ عَلَيْكُـمْ مِـنْ سُـلْطَانٍ إلِاَّ أَنْ دَعَوْتُكُـمْ فَاسْـتَجَبْتُمْ لِي فَـاَ 
أَنْتُـمْ  وَمَـا  خِكُـمْ  أَنَـا بمُِصْْرِ مَـا  أَنْفُسَـكُمْ  وَلُومُـوا  تَلُومُـونِي 
كْتُمُـونِ مِـنْ قَبْـلُ إنَِّ الظَّالمنَِِ  خِـيَّ إنِيِّ كَفَـرْتُ بـِمَا أَشْرَ بمُِصْْرِ

أَليِـمٌ﴾ إبراهيـم )22). لَهـُمْ عَـذَابٌ 

 فحـن يمالء الإنسـان الشـيطان ويداهنه يصبح فريسـة 
سـهلة ليتغـذى عـلى طاقتـه وإرادتـه فيهاجـم كالفايـروس 
الخبيـث خايـاه ويحتلهـا ويصبغهـا بصبغتـه ويقبـض عـلى 

بها. التحكـم  مراكـز 

ولكن حن يكون الإنسـان مسـتعيذاً ومعتصمًا ومتوكاً 
على الله، فإن الشـطان يتصاغـر ذلةً وضعفاً وعجـزا، قَالَ اللهَُّ 
ِمْ  ذِيـنَ آمَنوُا وَعَـلَىٰ رَبهِّ ـهُ لَيْسَ لَهُ سُـلْطَانٌ عَـلَى الَّ : ﴿إنَِّ تَعَـالَىٰ

.(99( النحل  لُونَ﴾  يَتَوَكَّ
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ذِينَ  وْنَـهُ وَالَّ ذِينَ يَتَوَلَّ مَا سُـلْطَانُهُ عَـلَى الَّ : ﴿إنَِّ وقَـالَ تَعَالَىٰ
كُـونَ﴾ النحل )00)). هُمْ بـِهِ مُشْرِ

طَهَا عَلَيكُم. 	 فَاسأَلُوا رَبَّكُم أَن لا يُسَلِّ

 لقد سـن الله سـبحانه سـنن وقوانن للسعي سـواء كان 
ذلـك السـعي للجنـة  أم لجهنـم، فمـن اقتفـى هـذه السـنن 
ومشـى في طريـق النجـاة نجـى ، ومـن غلبـت عليه شـقوته 
واختار سـبيل الغي  فقد سـلك مسـالك الشـقاء والخران.

سُـولَ مِنْ بَعْدِ  : ﴿وَمَنْ يُشَـاقِقِ الرَّ قَـالَ سُـبْحَانَهُ و تَعَـالَىٰ
 ٰ هِ مَـا تَوَلىَّ َ لَـهُ الْهـُدَىٰ وَيَتَّبعِْ غَـرَْ سَـبيِلِ الْمُؤْمِنـِنَ نُوَلِّ مَـا تَبَـنَّ

وَنُصْلِـهِ جَهَنَّمَ وَسَـاءَتْ مَصِرًا﴾ النسـاء )٥))).

وقد أمرنا سبحانه أن نتخذ الشيطان عدواً :

ا إنَِّمَا  ِذُوهُ عَـدُوًّ ـيْطَانَ لَكُـمْ عَدُوٌّ فَاتخَّ : ﴿إنَِّ الشَّ قَـالَ تَعَالَىٰ
ـعِرِ﴾ فاطر )٦). يَدْعُـو حِزْبَهُ ليَِكُونُـوا مِنْ أَصْحَابِ السَّ

تيِ هِيَ أَحْسَـنُ  وقَالَ سُـبْحَانَهُ: ﴿وَقُلْ لعِِبَـادِي يَقُولُوا الَّ
ا  نْسَـانِ عَـدُوًّ ـيْطَانَ كَانَ للِْإِ ـيْطَانَ يَنـْزَغُ بَيْنهَُـمْ إنَِّ الشَّ إنَِّ الشَّ
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مُبيِنـًا﴾ الإسراء )٥3).

نسـأل الله سـبحانه أن يفتح علينا أبواب رحمته وأن يذرأ 
عنـا شر كل ذي شر وأن يجعلنـا  مـن المستمسـكن بالعـروة 

المتن. وحبلـه  الوثقى 

)وإلى لقاء آخر فِي حلقة جديدة إن شاء الله(
28 من شهر رمضان المبارك 1444هـ


